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  لى التخييلإمن السيرة الذاتية : علامية لذات المؤلف في سرد ما بعد الحداثة لإالهوية ا
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 الملخص :  

وجمع شروط تحققها في النص داخل ميثاق نصي سماه ,    رسم  الناقد الفرنسي  فيلييب لوجون الحدود المميزة  لكتابة السيرة الذاتية  

أن    ،بالميثاق  الأوطوبيوغرافي التحديد لم يمنع من ظهور ممارسة سردية جديدة     إلا   بما يفرضه هذا الفن على القارئ من .  هذا 

واضح مرجعي  السردية    ،ميثاق  بالأنواع  يسمى  ما  ظهر  بعدها  المركزية،  الشخصية  مع  الراوي  مع  الكاتب  اسم  تطابق  من خلال 

القصة والسيرة أو  السيرة والرواية  بين  التي تترجح  النقد   ،المختلطة  الرائج في  المصطلح  إلى  العقدين الأخيرين  أن وصلنا في  إلى 

  لتنقلب؛الأداة    إلىأي نقل مركز الثقل من المغامرة    ،امرة اللغة محل لغة المغامرةوالذي يعني إحلال مغ  " التخييل الذاتي  "  العربي  

ومن هذا    . حيث سيصبح هذا المصطلح محط تساؤل هذه الدراسة    ،وتوغل في لعبة اللغة وإمكاناتها اللامحدودة  ،السيرورة السردية

التي تستجيب في كثير من جوانبها لهذه الكتابة   بردىبهنام    نتناول في هذا المقال دراسة قناديل جدي وسكاكر جدي لهيثم  ،المنطلق

 . المستجدة 

 . الراوي   ، المرجع   ،الذات ،بيوغرافي، الواقع طوالميثاق  الأو   ،التخييل الذاتي، المؤلف :الكلمات المفتاحية

 
The media identity of the author in the postmodern narrative. 

imagination-autobiography to selfFrom  
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 Abstract 

The French critic Philippe Lejeune drew the distinctive boundaries of autobiographical writing and the 

set of terms of trade in the text within a textual charter he called the epigraphic enactments, but this 

prevents the emergence of a new narrative. What this art imposes on a clear reference charter, by 

matching the writer's name with the central character narrator , After that, the so-called mixed 

narrative types appeared that fluctuate between biography and novel or story and biography, until in 

the last two decades we reached the popular term in Arab criticism “self-imagining”, where this term 

will become the subject of this study’s question. From this point of view, we will discuss in this article 

the study of my grandfather’s lanterns and my grandfather’s candies by Haitham Bahnam Barada, 

which responds in ma.ny aspects to this emerging writin.  
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: مدخل  

و قصة بإطار سير  أوكتابة  رواية     ، وثائقيسيرة الذاتیة ذات الطابع الال  كتابة  بين   الكبير  الفارق   ندرك  أن   المهم من  
  طبیعة   ذات   فــــــهي   الثانیة  أما  ،الحقائق   سیاق   في   ستظل   ،حكاية   من  صفحاتها  بين  سربت   مهماولى   ذاتي ؛ فالأ

 وأزمنة  وشخصیات   وقائع   أو  حقائق  إلى  أشار  مهما  يعرفه  ل   بما    نفسه  الكاتب   تباغت   بحيث   ؛  مراوغة   تخيلیة
فالذات  .  حیاتنا  في   المرئي  وراء  ما   إلى  تنظر  هاأنّ بمعنى    ؛   الشخصیة  ولیس  فعلا   الذات   تكتب   لأنّهاذلك  .  معروفة

إدراك الآخرین لصورة    فـــــــــــهيأما الشخصیة  .  بها  ولذاته  ومعرفته    نفسه أو إدراك الفرد لنفسهصورة الفرد أمام    هي
 .  المميزة له الفرد وسماته

 
 " بيير زیما"وهذا ما يذهب إلیه      ،السرديات الكبرى نبذت ما بعد الحداثة مسألة الميتافيزیقیا التي هي في مقدمة  

(rre ZimaPie)    الحداثيين مثل  أحد الختلفات الرئیسة بين الحداثة وما بعد الحداثة يكمن في واقعة أنّ )):  بقوله :
مثل .  ين على البلوغ، بينما ما بعد الحداثویينوأن يكونا عصي وحقیقة،جان بول سارتر وكافكا يعتقدون بوجود واقع  

 .  (1)  ((یقة في مصاف المفاهیم الماورائیةغرییه، وليوتارد، أو جون بارت، يضعون الواقع والحق_روب 
الذاتیة  و   للسيرة  النقدية  الدراسات  على  الراوي  ))الملحظ  الحديث عن  سیاق  في  الشخصیة  تتناول  المؤلف   /أنها 

وبما  ,  ن حاول الكاتب التمویه بأساليب مختلفة كاستعمال ضمير آخر غير ضمير المتكلم  ،وإوانتفاء المسافة بينهما  
الذاتیة هو نفسه الشخصیة    أنّ  السيرة  يقوم بوظیفتين    نّ أ فالسارد في  الحدث فیكون شخص:  السارد  يعیش  یة  فهو 

 .  (2) ((وهو يسرد ما عاشه فیضطلع بوظیفة القص , قصصیة
  ميثاق   داخل  النص   في  تحققهاالحدود المميزة لجنس السيرة الذاتیة وجمع شروط  رسم  ))لوجون    فيليب   الناقد الفرنسيو 

 ظهور   من  يمنع  لم  التحديد   هذا  أن  إل  الرواية،  وبين  بينها  فاصل  الأوتوبيوغرافي  الميثاق  أو  بالعقد   سماه  نصي
إذ تضفي صبغة  التخييل على معطیات الواقع    ،والسيرة  (الرواية  ،القصة)يدة تجمع بين قوامي   جد   سردية  ممارسة
  على   النقاد   اصطلح   وقد   والحقیقة،  السرد   داخل  أيقونة  كشخصیة  ونمذجتها كما تعمل على أسطرة الذات     ،الحقیقیة

 .  (3)  ((الذاتیة التخييل بمصطلح الجديدة الممارسة هذه
فاتجه الأدب بذلك إلى الفردانیة بعدما كان    ،تعكس انشغال الأديب بذاته))ود الأخيرة كتابات سردية  العق  في  ظهرت 

إلى تبعات ما بعد الحداثة في الأدب  مع السارد ومع الشخصیة الرئیسة، بعدها ظهر   قومیا وطنیا، ولعل ذلك يعود 
إلى أن وصلنا في العقدين    ،و السيرة والقصةأ  ،ما يسمى بالأنواع السردية المختلطة التي تترجح بين السيرة والرواية

 الجديد   المظهرو  هــــ، فالتخييل الذاتي  "التخييل الذاتي"  ـالأخيرین إلى المصطلح الرائج في نقدنا العربي والمسمى بـ
وأن  الإ  المساءلة  عن  المتملصة  الذاتیة  للسيرة الذات    في  يهدف  الجديد   النوعهذا  جتماعیة،  أسطرة  إلى  الأساس 

دوبروفسكي  .  (4)   ((أيقونیة  قوالب   ضمن  ونمذجتها الذاتي  أویرى  التخييل  النرجسیةأن  الكتابة  من  السيرة  "  صدق 
 . فالسيرة لم تعد كما عهدناها سابقا  ،"الذاتیة
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أكثر يبرم  أدبي  قراءة نص  نفلح في  ميثاق   فكیف  واقعي، متخيل  ،قصصي)من  ذاتي،  ویفسخ  ...(روائي، سير   ،
جمیع تلك المواثيق في الآن ذاته؟ يحاول دوبروفسكي إيجاد موضع يميز التخييــل الــذاتي بـــين هــذه الأجنــاس الـــتي  

 : (5)معاييره التمييزیة من خلل هذا الجدول "  غاســـبریني"ـة في الواقـــع، ویوضــح لهــا مرجعيـ
 

 البطل . الهویة المؤلف  عقد القراءة   

 تطابق   ميثاق الحقیقة    سيرة ذاتیة 

 هویة مقترحة موحى بها   بهام  استراتیجیة الإ  رواية سيرذاتیة 

 تطابق   بهام  استراتیجیة الإ  تخييل ذاتي 
 

لجوء الروائي إلى توصیف أعماله بهذه التسمیات المركبة راجع إلى محاولته إيجاد إمكانیة كتابة سير    أنّ ))  ویبدو
ذاتیة، تجمع بين التذكر والتخيل، مع الحفاظ على مسافة تتیح للمؤلف أن ينظر إلى الأشیاء والأحداث التي عاشها  

 . (6) ((دة النظرتتیح له ممارسة النقد الذاتي والتشكیك وإعا نظرةا أو تخيلها، 
الذاتي    التخييل  العالمیة  "  Autofiction"أصبح  مصطلح  الآداب  في  أمثال    ،متداول  فرنسيون  مؤلفون   فوظفه 

باتریك موديانو و  ویلبیك وكریستين  سْفران   ،میشيَل  الأمریكي جوناثان  إلى  ما يجب موغيره  فور  بالإضافة  ،وأول 
 الأجناس   خریطة  ضمن  لنفسهاأن التخييل الذاتي ممارسة سردية ما زالت تؤسس  ))هو  ، المدخل  ذاهالتنبیه إلیه في  

جنسا   وتلتمس  المعروفة،  الأدبیة النتصاب  بغیة  الفنیة  البدايات وقاراا   مكرساا   أدبیاا   اا لشفاعة  أن  من  الرغم  على   ،
وصفت   التي  النصوص  من  لمجموعة  القرن السبعي   بدايات   إلى  تعود   الذاتي  بالتخييل  نفسهاالأولى  من  نیات 

 لمباحث   محورا   تصبح  أن   قبل  البداية  في   نسبي  باهتمامفي فرنسا بالتحديد  وقد حظيت باستقبال خاص و الماضي،
  ((جنيت   وجيرار   كولونا  وفنسون   لوجون   فيليب   منهم  نذكر  كبار  فرنسيين  نقاد   عند   تأسیسیا  إبداعیا  ومتنا  ،مهمة  نقدية

(7) . 
 

إلى الكاتب الفرنسي سيرج دوبروفسكي الذي علل في الغلف (  autofiction) ویرجع الفضل في اكتشاف مصطلح  
السردي   عمله  ولتسلیط (،  autofiction)دواعي تصنیفه ضمن خانة    Fils  1977‘    خيوط/البن  ‘  الأخير من 

للجدل   المثيرة  تسميته  مبررات  أحد  على  دراسة (autofiction)الضوء  قرأ  أن  أنه سبق  دبروفسكي  يتذكر سيرج   ،
وهذه الفقرة تطرح الإشكالیة  ،خطاا ، ولفتت انتباهه  فقرة وضع تحتها  (Poétique)لفيليب لوجون في أحد أعداد مجلة  

أن يحمل السم نفسه الذي يحمله الكاتب ؟ عن هذا التساؤل يجيب لوجون  ،بهرواية مصرح هل يمكن لبطل : الآتیة
ل   ذلكأنه  وجود  يمنع  وجود    ،شيء   عملیا ل  الأساس   لنموذجولكن  من  متأكد  غير  أنه  كما  المجال،  هذا  في 
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المهمة   يعتبر هذه  إذ  العمل الأدبي)النظري لنصه هذا،  بالأساس(  مهمة تصنیف  النقاد  ویختم سيرج  .  هي مهمة 
بحرارة أن أملأ تلك الخانة التي تركها بت  ني أحبلكن)):  قائل    ،رسالته  مثنیا على تفاعله المثمر مع ما كتبه لوجون 

 . (8)((بصدد تألیفه كنت مشروعكم النقدي بما  فجأة فإن رغبة قویة هي ما ربط  ومن ثم،. تحليلكم شاغرة
مبينين   2013إلى  1979جدل حول هذا  المفهوم من ( فليب لوجون، جاك لوكارم، جيرار جنيت )أثار بعض النقاد 

التي كانت تعتبر كل كتابة بضمير المتكلم   "كايت همبرغر "الألمانیة   إذ قلب جذریا تصورات )). ما حققه من طفرات 
تاریخیة    " بمثابة   تقديم تصور مخالف  "  وثیقة  إلى  ولوكارم  لوجون  فليب  الأول  .  اضطر كل من  ' انحراف  'أثار 

 (9)   ((معه جنسا متقادما أل وهو السيرة الذاتیةيجرف  '  تحول  'الميثاق السيرذاتي عن مقاصده  واعتبر التخييل الذاتي  
: " كما يوجد عاملن  هما    في سیاق ما بعد البنيویة أو السيرة الذاتیة الجديدة،))حسب إزابيل كریل  -إذن    -نحن    .

فالسيرة الذاتیة تكاد تكون .  كان لهما دور بارز في تكون المفهوم على يد دبروفسكي"   السوریالیة"و  "  علم النفس  
الوحيد    نظریته  ا '  الجنس  الطویل'  بن  الإبداعي  تاریخه  السيرذاتي    ،ولیس  التخيّل  اعتبار  بالمكان    هو ومنه هل 

طابع الجنسي عن التخييل الذاتي  وما دفع كولونا إلى استبعاد ال  ،دبي المصطنع الجديد عن السيرة الذاتیةالجنس الأ
مشتركة،   مميزات  على  تتوفر  نصیة  طبقة  من  تشكله  العتراف   هورغم  ينتزع  لم  أنه  أي  تاریخیا،  تحققه  عدم 

و من  .  متميزة  أدبیة  ظاهرةالمؤسساتي به خلل فترة تاریخیة محددة، ولم يشجع القراء على التعامل معه كما لو كان  
 ( 10)((الجنس النظري   يستند إلى خلفیة الجنس التاریخي، ویستبعد خلفیة    أنه  يتضح  كولونا  قدمهاخلل الحجج التي  

. 
ظل محصورا في نطاق ضيق، في حدود علمنا،  ,   وتداوله عربیا  "   التخييل الذاتي"إن رواج  مصطلح  ))وفي الواقع  

، رغم أن أصحابها  "التخييل الذاتي"رغم أن العديد من النقاد يذهبون إلى تصنیف روايات بعينها، أنها تدخل في باب 
وفي  مستوى الإبداع الروائي، فأبرز من وظف هذا المصطلح .  (11)   ((لم يطلقوا تلك التسمیة على كتاباتهم السردية

ومن قال انا   ،2003فحرص أن يسمي كتابیه دليل المدى    ،هو الروائي والناقد المغربي عبد القادر الشاوي السردي،  
 ." تخييل ذاتي   "  بـــــــ   ،2006
في المشهد السردي  (  تخييل ذاتي)في توصیف الكتابات السردية بهذه التسمیة    ندرةل بد أن نسجل أن هناك  ))وهنا  

المصطلح ورواجه على أوسع نطاق، مع الأخذ  بالعتبار أنه ل بد للكتاب تداول    سلبا ا علىوهذا ما يؤثر    ،العربي
الأدبي   الإنتاج  دائرة  أدبیة معينة، تشرعن وجوده في  يندرج في سلسلة  أن  ذلك، .  عامةد من  تحقق  الصعب  ومن 

 (( دٍ جدا في عالمنا العربييتداول إل على نطاق محدو ل ما دام هذا المصطلح " التخييل الذاتي"بخصوص مصطلح 
النقدي، ف.    (12) التلقي  النقاد العرب وتداولوه في بعض كتبهم  ))ــــ  وأما على مستوى  إن هذا المصطلح تبناه بعض 

الحقیقة الملتبسة : قراءة في أشكال الكتابة  "  النقدية أو مقالتهم، وهنا نشير إلى كتاب الناقد المغربي محمد الداهي  
في إشكالیة التخييل  من قال إنني لست أنا ؟  :  الكذب الحقیقي    "أما الناقدة سلوى السعداوي في كتاب  ،"  عن الذات 

في خانة كل الكتابات السيرذاتیة أو الشخصیة التي تصنف "  التخييل الذاتي  "  حددت موقع    قد فمن البداية    ،"الذاتي  
مصطلح فضفاض وغير "  التخيّل  "  يعتبر رشيد بنحدو أن     هناو من  ،(13)   ((ضمن الأجناس الأدبیة الذاتیة الفرعیة
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لدى غریماس في نموذجه "  الذات  "    مفهومفمن المعروف أن  " .  الذات  "يرفق بلفظ  ویزداد غموضا حينما    ،دقيق
شخصیة من لحم "  يهأم  "  شخصیة من ورق  "  هلفل يمكن تحديد تلك الشخصیة    ،يعني الشخصیة عامة  العاملي

' أل وهو مصطلح    ،'التخييل الذاتي  '  غير    اولهذا فهو يقترح مقابل آخر .  على حد تعبير رولن بارت ؟  "  ودم  
 . لى الكتابات السيریة إقرب أ فهو ' . التخيُّل السير ذاتي 

 : لى التخيّل السير ذاتيإمن السيرة الذاتية  ،ذات المؤلف بين المرجعي والتخيّلي
  نوعين   بين  يميز  لوكارم  جاك  جعل  الذاتي،  التخييل  مفهوم  الغموض الذي يكتنف    وهذااللتباس الشديد،    هذابسبب  
ما يصلح أن نطلق علیه التخييل الذاتي ))هو  :     ولهماأ   ،داخله  مميزین  صنفين  بين  أو  الذاتي،  التخييل  من  كبيرین

وفي    ،الحقیقي   وفعل،  صدقا  وقعت  قد   والوقائع  الأحداث    محتوى   إلى  التخييل  ينصرف  ل  الحال  هذهحيث 
بالتخييل الذاتي العام،    توصیفهما يمكن  هو  :  ثانيهماو .  التلفظ  وأساليب   السرد   طرائق  إلى  وإنما  ،المسرودة  الذكریات 

  هو حيث يتم مزج الحیاة الحقیقیة بالمتخيل، فل المسرود حقیقي كما ينبغي أن تكون الحقیقة في السيرة الذاتیة، ول  
الأساس اقترح ما سماه بدوره العقد التخييل ذاتي   هذاخیالي صرف كما ينبغي أن تكون الوقائع في الرواية، وعلى  

  . (14) (("العقد السير ذاتي " بدل ما سماه فيليب  لوجون .الذي سیكون بالتأكيد متناقضا،
ا من  ا محدودا سمه الحقیقي وصفاته الشخصیة وقدرا اعلى أن يضع المؤلف نفسه  بيقوم    ذاتي مبدأه   رالتخيّل السي  ــ ــــف

و الرواية  واقعیة  أو  الرواية بوصفه شخصیة  حكائیة  بقصد الإيحاء بأن أحداث القصة  أسيرته  داخل القصة  
ما نخلص إلیه هو  .  ماوراء السرد    -تماما عكس ما ترمي إلیه تقنیة  الميتا سرد    هنا والهدف  .  وبأنه  شاهد عليها   

يهامه إوكسر  .السرد إلى انتزاع القارئ من وهم تصديق الأحداث  بينما ترمي  ما وراء    ،أنهما متعارضتان في الهدف
فميلد القارئ رهين    ،بالواقع  يهدف التخيل السير ذاتي إلى إقناعه بأن كل شيء حقیقي وأن المؤلف شاهد علیه

 .  بموت المؤلف 
 : اللغة والذات 

الذاتي"تندرج في إطار   التي"  التخييل  المحكیات  بين    أي على))  الهویةترتكز على    معظم  الفاصلة  المسافة  غیاب 
 .  (15)  ((الذات وبين الراوي الذي يتحدث بضمير الأنا ویكتب بصیغة المتكلم هيشخصیة السرد الرئیسة التي 

الذي قامت "  الأس التّفكري "هذا هو  ))وعي تجاربنا واقعا وأدباا   و   وتأملها   ذواتنا  فهمالكف  عن    ،مستحيل  يكون   يكاد 
  معلنة   البنيویة  صوات الأ  ارتفعت   أن  بعد   الذات  مفهومفلسفة التي أعادت العتبار إلى  ال  هذه   ،فلسفة بول ویكور  هعلی

التي شیّأ "....  دریدا  ،بارت   ، فوكو  "  تقویضها  أوموتها   الجریحة  الذات  تلك   كانت   أن  بعد   والتفكیكیة  البنيویة  تها، 
 . (16) (('الكوجيتو الديكاتري '   تفكيرها قوة من وجودها قوة تكتسب 

انطلقا من معطیات حقیقیة   يتخيلالمؤلف  ))و الحرفیة   ،تجربة وجوده  المطابقة  البحث عن  وینقد كولونا سذاجة 
  ييل التّخ   من   النوع  هذا  فعلى المؤلف في  .سماءعمال والأالتواریخ والأ:  التامة لواقع المؤلف الحقیقي وواقعه المتخيّل  

وفي ما يمكن أن نسمیه  "  بالكذب الحقیقي  "  دبیة في ما اصطلح علیه كولونا  الذاتي السيري أن يتمذج صورته الأ
تكتسب معنى جديدا يكرس جملة من  ))  إن الذات في نصوص التخييل السردي الروائي.    (17) ((أيضا بواقعیة التَخييل
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و السیمیائیة بوجه عام ؛ حيث ركزت على السارد ووضعیاته     البنيویة  السرديات   رسختهاالرؤى المغايرة لتلك التي  
في حين اقتصرت معالجة الذات في الدرس الفلسفي  .  أنماطهاالمختلفة، وعلى أشكال توظیف الشخصیة وحصر  

 . (18) ((السردية الهویة وكذلك الهویةعلى جدل الأنا والآخر وعلى موضوع 
 هذا   في  المهمين  بالناس  خاص   امتیاز  إنها...سيرة ذاتیة ؟  ل)):  مفسرا تنكبه عن السيرة الذاتیة    يقول دوبروفسكي

  إيداع   فهو، تخييل أحداث ووقائع شديدة الواقعیة،  (التخييل الذاتي) أما  .  جميل  بأسلوب   ، أعمارهم    خریف  في  العالم،
ویقول في موضع ,    (19)  ((وعن القوانين الكلسیكیة للرواية  التعقل  عن  بعيدا  اللغة،  مغامرة  يدي  بين  المغامرة  لغة

، ل أدرك أي (أنا)إنني أشتاق إلى أناي على طول المسافة، عن  )):  على نسیج السرد -أناه    -الأنا  هيمنةآخر مفسرا  
 .(20) ((من نفسي أنا يتیم...(أنا)…ممزق، أخترع نفسي، فأنا كائن خیالي( أنا).. الفناء.. في مكاني. شيء

هو إحلل الذات محل ))ــ  فالمقبوسان السالفان،هما في الحقیقة دعامة اللعبة السردية في التخييل الذاتي، أما الأول ف
إشكالیا يتذبذب بين الواقع والخیال، الوجود والفناء، الغیاب والحضور، الغموض والتجلي في الآن نفسه، بما يجعل 

أما الثاني   و،العملیة السردية برمتها محض بحث أبدي عن الأنا المفقود، عن الذات التي أصبحت فجأة موازیا للعالم
الثقل من    فهو كما عبر عنه دوبروفسكي نقل مركز  المغامرة، أي  لغة  اللغة محل  ببلغة ناصعة، إحلل مغامرة 

ومن ثم تنقلب السيرورة السردية رأسا على عقب، لتوغل في لعبة اللغة   ،لغة الحكاية/الحكاية  إلى  الأداة /المغامرة
تحاول أن تتخفى كالزجاج المعشق تصبح الكتابة ذریعة لنفسها ل لشيء وراءها،  .  وإمكاناتها وإغراءاتها اللمحدودة

مهمتها   وتتنازل طواعیة عن  واقعیة،  حیاة  الزجاج من  وراء  عما  الكشفیة  مهمتها  أداء  الرموز عن  تشكيلت  وراء 
  (( التبلیغیة من أجل وظیفتها الأخرى الشعریة،  كما لو أن البحث عن الذات المفقودة كفيل بتبریر كل النتهاكات 

الث .    (21) مركز  نقل  الحكاية  أي  من  الحكاية إقل  لغة  البديعیة و ,  لى  والمحسنات  الصوتیة  بالتشكيلت  تعني  التي 
 . وغيرها …….  كالسجع والجناسات 

 :علامية لإالهوية ا
ب الإعلمیة  يقصد  والشخصیات  ))الهویة  الذاتي  التخييل  نصوص  داخل  الموجودة  الشخصیات  بين  الواقع  التطابق 

فالكاتب هنا ل    ،أي جعل الذات  محور جمیع التكوینات التخييلیة المعروفة    ،الحیاة الواقعیةالحقیقیة الموجودة في  
دون  الذات  الخیال على  يقتصر  ما  بقدر  الخیال،  بواسطة  الخارج  من  التخيلي  عالمه  وقائع  في كل   يستمد  سواها 

وإما أن الكاتب يسرد سيرة شخصیة واقعیة، فيها تطابق تام بين    ،وهو ما نجده في عالم الرواية والقصة  ،الأحوال
 .  (22)  (("الشخصیة= السارد = تب الكا" الشخصیة الروائیة والسارد والكاتب 

جنيت و   مقاربة   تمكن))  جيرار  في  والمفتعل،  الحقیقي  والزیف،  الصدق  معیاري  تبني  إلى  النقدية  القراءة  دفع  من 
 في  التساؤل   ممكنا  وأصبح  ،كلها  التخييلیة  العملیة  محور  الذات   فيهاالتخيل الذاتي، منذ تلك اللحظة التي أصبحت  

الحقیقیة، وإلى تشييد عالم لیس بالضرورة    هشخصيت  غير  أخرى   شخصیة  اختلق  إلى  يسعى   الكاتب   يكن  لم  إذا  ما
 أشار   ما  وذلك  الأصلي،  فضاءه  يكون   أن  دون   تمناه  أو  أراده  أو  استهواه   فضاء  تأثيث   وإلى  الواقعي،  عالمهأن يكون  

الذاتي ممارسة تستعمل أدوات التخييل المتمحور حول الذات    كولونا من طرف خفي عندما صرح بأن التخييل  لیهإ
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سيریة غير  كولوناأ   ،لأسباب  قول  تلفظیة  هو  و  وضعیة  ببساطة،  بأنني)،   في   مثبتة   إمكاناتهاتكون    (..لنتخيل 
الذي   مما جعل دوبروفسكي يحتج بقوة على ذلك التفسير   ،(23)   ((ترتيب الخطاب ذاته  في  وحتى  خطابي،  اقتصاد 

تصور فنسنت دو كولونا بقوله عمل    هو إنّ تصوري عن التخييل الذاتي لیس ))  بالقول  مصرحا  ،التهام  يحمل معنى  
الكاتب   يقوم  الحقیقي"    الحقیقیة   بهویته   محتفظا   ووجود،  شخصیة   باختلق  خلله أدبي  الشخصیة    فـــ    ". اسمه  إن 

 .(24)  ((وشخصیات أناس حقیقيين يشاركونني حیاتيشخصيتي وحیاتي  هنا هيوالحیاة المذكورة 
النقدي    الخطاب   غيبها  التي  المفاهیم  من  جملة  الواجهةالتخييل الذاتي قد أعاد إلى    أنّ ))  هو  حقا،  ماللهتمالمثير  

  والسیميولوجیا   السرديات   تطلعات   مع  المنسجمة  المفهومیة  الشبكة   من   الزمن   من  ردحا  أزیحت   مفاهیم الحديث  
أزیح  (الأنا)  كتابة   وأخيرا  الحقیقة،الصدق  ،الهویة  الذات،  مفاهیم  مثل  بالخصوص،  والشعریات  كما  أزیحت،  التي 

وفكرة موت المؤلف لیست في الواقع .  بارت   رولن  بها   نادى  التي   المؤلف  موت   مقولة  تحت   كاد،  أو   نهائیا المرجع  
إقصاء     سيرورة   في  متطاولة  لعقود   التحكم  من  تمكنت   الأدبیة،  الأعمال  في  والذاتیة  الذات  لمتعلقات   نهائیاسوى 

 . (25) ((الحداثة بعد  ما يهل عهد  أن قبل للنصوص، النقدية المقاربة
مزاوجـا بـين التخييلــي والسـيرذاتي،    ،لمـلء الخانــة  الفارغة التي تخللت جدول لوجون "  دبروفسـكي"فقــد تطــوع    ،إذن

)غاســبریني"ویعلـق    "Gasparini  )  الرواية  إ))  الــذاتي  للتخييــل  الدبروفســكي  المفهوم  موضــحا أن  افترضــنا  لــو  ننا 
ثــلث  السيرذاتیة تمزج بتساوٍ بين علمات السيرة الذاتیة والرواية يمكننا أن نمثل التخييل الــذاتي بكوكتيــل يحتــوي 

الذات  الســيرة  مــن  الروايةجرعــات  مــن  واحــدة  مقابــل جرعــة  ب .  يــة  يوحي  ما  يكرره مهاس  هبخلف  ما  مع  وباتفاق   ،
أن التخييل إلى  یمكن الوصول  . و   (26)  ((أقرب موضـعا إلى الســـيرة الذاتيـــة مـــن الروايـــة الســـيرذاتیة  نهدبروفسكي، إ

ل   الذاتیة،     يختلفالذاتي  السيرة  لينكشف   وخدعة  عنها  متغيرا  الأقل  وعلى  ،لها  مرادفا  يعد   فهوعن   ، يترأى  
 .   القصة ضمن   المحكي ویصنف ،نفسها الهویة  والشخصیة والسارد  الكاتب  يتقاسم  وبمقتضاها

دوبروفسكي عليها  اعتمد  التي  المعايير  التخييلیة    فمن  الجهیة  المراسم  هو  وضبطه  الذاتي  التخييل  مجال  لحصر 
القارئ    قصته  عن  ينفصل  أن  للكاتب   يمكن  كیف  المعیار  هذايبين كولونا في  ))و مجرد    نهبأ  يتوهمإلى حد يجعل 

وضع  :  يلي  ما  أساسا  نذكر  الذات   على  التخييل  لإضفاء  عليهاومن بين الإجراءات التي يعتمد  .  ضرب من الخیال
، إدراج القوى الغيبیة  تهواضطلع الكاتب بتأكيد الطابع الخیالي للعمل في مقدمغلف الكتاب، وجهلفظ الرواية على  

 . (27)((في أطوار القصة،و توظیف مؤشرات تركيبیة أو دللیة أو تداولیة تجعل القصة اللواقع
' ذلك الإطلق     علیه  يصح  لكي  النص   عليهاویحدد الناقد محمد الداهي جملة من الشروط التي ينبغي أن يتوفر  

 إلى   المنتسبة  النصوص   من  كثير  لهاشروط ضیقة ومتطلبة، من الصعب أن تستجيب  ))   وهي  'التخيل السيرذاتي  
الشروط  .  نفسه  دوبروسكي  نصوص   باستثناء  الأمر،  واقع  في  الذاتي  التخييل تلك  اسم   علیه  أطلق  ما   هوأول 

 مع   كذلك،  الحقیقیة  النصيين  الفاعلين  سماءوا  الحقیقي،  المؤلف  اسم  علمیة،الإ  الهویةالإشارات المرجعیة، وتضم  
مع تقبل ما   ،الحمیمیة  الشخصیة  بحقیقة  المطلق  البوح  وعلى  الكاتب،  حیاة  من  والواقعي  الحقیقي  سرد   على  الحرص 

  العنوان   موقع  في  الرواية،  من  الأولى  الصفحة  في  الروائیة،  السمات   إثبات   هووثاني الشروط  .  ذلك من مخاطر  يجره
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في السرد وفي بلورة    بالإضافة إلى تبني استراتیجیة الرواية   ،(قصة  ،رواية)  التجنیسي  التحديد   يثبت   أن  يجب   الثاني 
إجراءات التلقي، أما الشرط الأخير فيتعلق بالشتغال على النص، بالبحث عن الأساليب السردية المبتكرة، وتجنب 

 . (28) ((التكوین الخطي للزمن، عن طریق النتقاء، التكثیف، التشذير، التداخل وتعدد الطبقات 
نجد   الأ   كثيراا الحقیقة  هيمن  القصصیة   ذاتي    "صل  بالأ   عمال  أ  "تخييل    عبارة   غلفها  على  حملت   نهارغم 

العربي،  "  قصة  "  و  أ  ،"مجموعة قصصیة" النشر  تقاليد  في   بعد  تدرج  لم  ذاتي   تخييل   مثل   مثلها لأن عبارة   
القادر   الذي لم يجرؤ"  المتوالیة القصصیة  " على استخدامه على غلف كتابه  أحد من الكتاب إل المغربي عبد 

التخييل السيرذاتي  "  ول شرط من شروط دوبروفسكي ليتحقق الخطاب  أوهذا  .  ماله السابقة  أعالشاوي كما وجدنا في  
 وطوبيوغرافي للكتاب . هو خرق الميثاق التجنیسي الأ"  
  ، ذاتیة  عمالهم  رواية سيرأ لى كتابة نصوص تجریبیة  يستخدمون لتوصیف  إالكُتاب الجدد توجهوا    والملحظ  أن 
سيرأ قصة  السير  ،ذاتیة  و  التخييل  الأ  ولكن  هذه  عن  بعيد  هو  الكتابیةذاتي  شروط .نواع  خلل  من  يتحقق  فهو 

  -وما على القارئ   .  اية سيرذاتیة   وهذه غير موجودة في كتابات رو   ،''علمیة  الهویة الإ ''همها    أ ومعطیات عدة  
  .إل أن يحدد الجنس الذي ينتسب إلیه النص   -في آخر المطاف 

تشتغل التجربة الذاتیة القصصیة في منطقة أجناسیة وسطى،تجمع بين    وفي قصص هيثم بهنام بردى المنتخبة   
  الفنون  على القول فنون  كل شأن  نهماوالمنفتحين شأ  ،في منطقة السرد اللذين يعملن ،القصة ،جنسي التجربة الذاتیة

 على   الحفاظ  مناصرو  بها  نادى  التي  الصارمة  بالحدود   تقبل  ل  ،جديدة  قرائیة  أعرافا  بتلقحهما   لتكرسا   المقروءة
 . السردية جناسالأ استقللیة

لى هذا الشكل الجديد من الكتابة فهي إفي كثير من جوانبها     للقاص هيثم بهنام بردى  تستجيب   "قناديل جدي"  و 
ول أو .  لكن البعد السير ذاتي كان فيها مهیمناا"   مجموعة قصصیة للفتیان  "  تحمل على غلفها الخارجي عبارة   

امجن   نجدهوطوبيوغرافي التجنیسي،فالكتاب  شرط من شروط هذه الكتابة المستجدة  هي خرق الميثاق الأ   "  ـــــأدبیاا ب  سا
هل لیصنع منها نموذجا تأوتس   ،حداث مهمة عند القاص هيثم بردىلى أي درجة هذه الأإ ولكن    ،"  مجموعة قصصیة 

الرغم من أن العلقات التي تأخذها النصوص بعضها   ىعل' . سكاكر جدي'قصصیا  آخرا وهو مجموعة قصص  
 ،نقصد بذلك التناص    ،نواع العلقات أ مختزل فیه كل    ،نهاولكن مازال النقد العربي يركز على واحدة م  ،ببعض كثيرة

ـ  ـ ــــحد المتعالیات الخمسة التي جاء بها جيرار جينييت  . فأالتي هي    ،ومن هذه العلقات هي التعالق النصي الذاتي
في كافة المستویات   2017نصیا مع النص السابق "قناديل جدي "    النص اللحق  تتعالق   2018"سكاكر جدي "  

وبهذا يجد الناقد سعيد يقطين بأن التعالق النصي أعم وأشمل من التناص.   (مكنةالأ،زمنةالشخصیات، الأ  ،العنوان)
وتقوم معماریة  السردي،  الشكل  التشابه والشتراك في  القاص هذه هي  بين نصوص  النصي  التعلق  تجلیات    ومن 

ينسج القاص في "قناديل جدي " ثنائیة سردية قائمة على مستویين سرديين ویسمي   ،القصة على تقنیة توالد السرد 
ومستوى سردي من الدرجة الثانیة . وبالتالي   ،ولىجنييت هذين المستویين : مستوى سردي ابتدائي من الدرجة الأ
م  طاریة الأطار التفریع الحكائي : فالقصة الإإل في  ستسير " سكاكر جدي " على نفس المنوال . أي أن القصة تدخ



2023(، لسنة 3، العدد )19مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية ، المجلد   

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (19), No.(3), (2023) 

61 

 

بجده وحكاياته هيثم وتصور علقته  البطل  الإ  ،تدور حول  الحكاية  هذه  الرسمي هيثمویتولى قص  الراوي    ، طاریة 
طاریة  لإوهذه الحكايات غریبة عن القصة ا  ،والمستوى السردي الثاني هو الحكايات الضمنیة التي يتولى سرها الجد 

طاریة التي تكون أساسها البطل هيثم لنرصد ما يهمنا في هذه الدراسة هي الحكاية الإ  ، عها في السرد. عموماوتناز 
 نوي ليتحقق بها التخييل الذاتي . التطابق الأ
مشاركة   " قناديل جدي "و "سكاكر جدي"  لم يكن مجرد مؤلفا لنصه ؛ بل شخصیة  في  بردى  هيثم بهنامإن القاص  

صاغ بعض  تفاصيل    . مهیمنااو البعد السيرذاتي كان    ،في الحدث السردي والبناء المعماري للفضاء القصصي ككل
مسترجعا   ،فيها  وعن بيئة عاش  ،لأنه يحكي عن حیاته،هو سيرة وغير سيرة في آنٍ   ،حیاته في عمل أدبي قصصي

كلها، ول    عملیة تولیف وابتكار، ول تطمس الأحداث في ذاكرته الأشیاء كما وعيها  أو كما سمعها من جده  في  
ولكن لیس على     ،بل تنتقي منها وتبنيها بناءا جديدا يقوم على أساس من الحقیقة التي كانت تستعيد الأحداث كلها،

يشوش عادة على أفق .  فهذا الخرق المتعمد لهویة النص من شأنه تشویش أفق انتظار المتلقي     ،حرفيتها بأية حال
تظار المتلقي، ویربك صيرورة التلقي في ظل غیاب تأكيد أو نفي ميثاق قرائي بعينه، سواء أكان تخييل أم مرجعیا  ان

 .  حقیقیا 
والذي يسطر  ،وميثاق تخييل في المظهر ،ميثاق مرجعي في الجوهر: فالميثاق في نصوص هيثم بردى  هنا نوعان 

عن يفصح  الذي  التجنیس  مستوى  في  القصصي   الأولىالطابع  النص  عتبة  في  الطابع    ،ه  تحمل  أن  يجب  التي 
ومستوى   الأمر،  واقع  في  النص  إلیه  ينتمي  الذي  الذاتي  التخييل  أو  الأوتوبيوغرافي  الطابع  دون  للقصة  النوعي 

قادر   نمطلنمط القصصي  . المعروف  بأنه  ا  وفق  انبنائهااستراتیجیة الكتابة وآلیات النص التي أكد على وجوب  
 .واللعب الأسلوبي، ومختلف الصیاغات المتأرجحة بلباقة بين مختلف المستویات والوظائف على استساغة الروغان،

 
 :  عند هيثم بهنام بردى علاميةالهوية الإ

كلها الذاتي  التخييل  إشكالت  هنا طرح  نروم  الإ   ،ل  الهویة  يهمنا  تتجلىوما  التي   / المؤلف  :  في ثلثیة    علمیة 
الرئیسة    /الراوي   دراسة .  الشخصیة  تتناول  أنها  الذاتیة   السيرة  تتناول  التي  النقدية  الدراسات  الملحظ على  ومن 

الراوي   الحديث عن  بينهما    /الشخصیة في سیاق  المسافة  وانتقاء  السم  المؤلف  والضمائر كاستعمال    و مطابقة 
المتكلم   غير ضمير  آخر  ال,  ضمير  في  الراوي  أن  الشخصیة الحوبما  نفسه  هو  هذه  يقوم  ,    المركزیة  ة  فالراوي 

الوقت نفسه يروي  ما عاشه فیضطلع  في  و ,  حداث والوقائع  فیكون شخصیة قصصیةفهو يعیش الأ.  بوظیفتين  
 . بوظیفة القص أو السرد 

مكن  ول ي,  إن الشخصیة في  هذه النصوص القاص هيثم بهنام بردى هي شخصیة واقعیة استمدت هویتها من الواقع
ومن ثَم فالشخصیات التي تتردد داخل النص هي شخصیات أغلبها لها أثر عظیم في حیاة    ،الطعن فيها أطلقا

وأهم هذه ,  و أغلب هذه الشخصیات ترتبط بالمؤلف عبر روابط حمیمة   ,  المؤلف الإنسانیة والفكریة على حد سواء
الجد    ،الجد   ،خالشخصیات هي شخصیات الأ البطل وبلورتها ,  وصديق  فهم أساسيون في نحت معالم  شخصیة 
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المؤلف،و  شخص  وله  منه  المتكلم    ،القصة   يكون   ،وتوجهه    الكلم   تصریف  في  يهیمنوضمير  عندما  وحتى 
لیه يوجه  الكلم، وبسببه  وعنه يقال، فهو ذات  إالكاتب في موقع البؤرة    -  الراوي   يظل  التلفظ   مصدر   هم الآخرون  

وموضوعه  آنٍ   الكلم  المتكلم ..  والتأویل  التنظیم   بوظیفتي   والمنتهى    البدء  في   يقوم  من  وهوواحد،    في  فالضمير 
ولكن   ،فيذوب الحاجز الزمني الفاصل مابين زمن القص  وزمن الراوي    ،يجعل الحكاية مندمجة في روح المؤلف

 .  ل مجرد صفحة واحدة من سيرة هيثم بهنام بردى إهذه القصة ما هي في الحقیقة 
 أهمأحــد  هو  (أنــا الشخصيــة المركزیة –أنــا الــراوي  –أنــا الكاتــب ) إن تطابق الأنوات الثلثة  

 القل   على  أو  التطابق،  هذا  في حين اختار المؤلف أن ينكر  ,     السيرذاتي  النص   في  تحققهاالشروط التي يجب  
ق من خلل تجنیس نصوصه  بـ فالمؤلف أنكر مؤقتا هذا التطاب'  التخيّل السير ذاتي  '    ملفوظاته  في  لتأكيده  ارتأى
 –فالتطابق فعلٌ مدرك بشكل مباشر  ,  التطابق لیس هو التشابه  و    ))وهنا يفرق لوجون بين التطابق والتشابه  .القصة

مرفوض  أو  التلفظ    -مقبول  مستوى  والفرو ,   علقةوالتشابه  .  على  للمناقشات  المقامة موضوع  المحدودة  غير   ق 
الملفوظ  انطلقاا الذاتي'    إطار  في  تندرج  وهكذا  ،(29)   ((من  الذي يركز على  '   التخييل  أي على    ،الهویةالمحكي 

 ویكتب   الأنا  بضمير  يتحدث   الذي  الراوي   وبين  الذات   هيغیاب المسافة الفاصلة بين شخصیة السرد الرئیسة التي  
ول بين  أنا  يتحقق التطابق الأ.    الحكي  في  والنتقاء  القتصاد   يعتمد   ،انتقائي  بشكل  يكتب   ولكنه  ،المتكلم  بصیغة

ومن ثم يتحقق التطابق مع أنا المؤلف من خلل السم المثبت على لوحة   ،وأنا الراوي    ( البطل)الشخصیة المركز   
ال .الغلف   يتجلى  بردى  بهنام  هيثم  نصوص  الأفي   ثلثي  البطل  تصال  بين  الذاتي   (،هيثم)بعاد  الراوي  وبين 

و   ،فعل الكاتب   شهدها  حداثا  أيروي    هنا  فالراوي    ،لى التطابق السمي والفعلي  مع المؤلفإویؤدي هذا    (،هيثم)
 فضمير   ،مباشرة  الرئیسة  الذات   إلى   يحيل  وهو  جدي  وسكاكر   جدي  قناديل  في  السرد   بمهمةيضطلع ضمير المتكلم  

كتابیة خاصة  ,    السيرذاتي  النوع  إلى   أقرب   المتكلم له حساسیة  عل,بل  و يعمل  البطل  مع  الراوي   تماهي   یقللر ى 
  وبين   فتى  وهوإل ان التطابق من حيث الضمير الشخصي بين البطل  .  المسافة بين الشخصیة المركزیة  والكاتب  

 عشرات  مرور وبعد  آوانهابعد فوات حیاته   تاریخ  من جزء لنا  يروي   الستين،فالراوي  تتجاوز سن في رجل وهو السارد 
تحديد  أ   الأني  الضمير  ولهذا  ،المتكلم  ضمير  القاص   ویستعمل  ،وقوعها  على  السنوات  في  النص   هویةهمیة  

النوع من الكتابة ؛ فهو يحيل على    هذا  مثل  في  لمهیمنةالأسلوبیة ا  لظاهرةلما له من خصوصیة  يمثل ا,  السيرذاتي  
 .ویقلل المسافة الفاصلة بين الراوي  والبطل , الذات مباشرة 
 .ذات ظهيرة تموزية قائظة وهو يقتعد تخته المحبب  ،ناداني جدي

 .يا ولد  -
 .وهمست بتحدي   ،كتمت غيضي

 . نادني باسمي  -
 . ابتسم وهو يرى دلئل الغضب المكبوت في عينيّ 

 هيثم   -
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 .باغتني مكملا  ،وأنا استلذ بشهد النصر عليه ،وقبل أن تتعمق البتسامة على شفتيّ 
 .يا ولد  -

 .حين يكون منشرحا  ،كعادته ،وقبل أن أجيبه مد يده نحو عكازه
 تعال هنا   -

 .  سألته بمناكدة
 .وعلى حسابي …. سأذهب وأجلب لك العصير البارد  -

 .أمعن في استفزازي وقال بصوت ذي جرس مرح 
 .كم أنت سخي  -

 ثم همس لنفسه بجدية أتعجب منها وأتساءل مع نفسي كيف يتحول من حال الى نقيضه في رمشة عين  
 .  يا بهنام كم مرة نصحتك ال تفرط في إعطاء أولدك نقودا أكثر من احتياجهم -

 .وإلحاحا في استدراج غضبه  ،هتفت وإمعانا في المناكدة
 . هو كريم يا جدي و أتوقع أن شجرة عائلتنا تمتد الى عمق التاريخ وترتبط بحاتم الطائي  -

 وصرخ   ،طفر الغضب من عينيه
 . ل تهذر معي … يا ولد  -

 فخطوت صوبه وامسكت رأسه وقبلته من جبينه  
 (30) .مشاكسة  إلإن هي  -

 ، تظهر صور تعالق ذات المؤلف بذات الراوي والشخصیة في المتوالیة القصصیة  مدى التصال بين هؤلء الثلثة
طار تبين بصفة جلیة ارتباطها بسيرة المؤلف الذاتیة التي دون فيها تجربة واحدة سطحیة  ل تغدو لتكون فالقصة الإ 
وظهر هنا التطابق من خلل .  بطریقة مباشرة أو غير مباشرة    دبیة   ولكن سطر فيها آرائه النقدية والأ  ،سيرة ذاتیة

ما التطابق الثاني  أ.  فتحقق التطابق هنا ل يقبل الشك    ،يضاأ ب  لأوظهور اسم ا  ،ظهور اسم المؤلف الحقیقي هيثم
هنا   نرصده  الأأالذي  رباعي  والتعالق  التطابق  وهو  الحقیقي    }  بعاد   يضا  الضمني  +  المؤلف  المؤلف 

 ( {  البطل)الشخصیة الرئیسة + الراوي + ( فتراضيال)
 ما هذا الوصف التقليدي الممل ؟ ،مهلا يا صاح…مهلا  -

الستين في سنينه  بردى  بهنام  هيثم  أمامي  البارقة  ،ورأيت  نظارات   ،بصلعته  المختبئين خلف  الملونتين  وعينيه 
 (31) .  أجبته بهدوء هيثم المراهق الذي كنته ،وكرشه الضخم ،وجسده البدين ،طبية سميكة 

" وین بوث "    استحدثهاالشخصیة الثانیة للمؤلف من المصطلحات التي    أو'    Implied Author'فالمؤلف الضمني   
  علقتنا   عن  يعبر  دقيق  اسم  وجود   عدم   من  بوث   واين   ویتعجب   ،السردي  للعمل  الحقیقي  المؤلف  على  بهاليدل  

تستعمل "  الرواية"و    "  القناع  "و  "   شخصیة الرواية"أو تعابير  ))يرات مثل  تعب   في  قصورا  ویرى   ،الضمني  بالمؤلف
لیس    ،حیانا  أ الذي  المتحدث  الى  تشير  أنها  المؤلف إغير  تخلقها  شخصیة  التي  العناصر  واحدا من  ل عنصرا 
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تكون منفصلة    ،الثانیة يمكن أن  " أنا  "  راویة هي  لل  علیه  المتفق  السم  إن  ،السخریة  من  كبير  بحاجز  عنهوالتي 
.   (32) ((العمل القصصي  نادرا ما تكون مطابقة تماما لشخصیة المؤلف الثانیة"  أنا  "  غير أن    ،العمل القصصي  

 ، يختلف عن المؤلف الفعلي  السمي والراوي الذاتي الرسمي    (هيثم  بهنام  بردى)إذن فالمؤلف الضمني  الظاهر  
فالمؤلف الضمني     ،دبيالعمل الأ  على أسلوبیة  بناءا   النص   من   القراء  يستنتجهالى الشخصیة المؤلفة التي  إو يشير  

 . بناء صورة الكاتب  المفترضة من قِبل المتلقي  هو
؛ فإذا كان وعي  هي الكاتب   ،بداعیةأدوات  ثلث توظف في العملیة الإ  والتخيل السير ذاتي تتجسد   قیمته عبر

ضها من خلل صوته أو  رتباطه بها وقدرته على مسرحتها وعر االكاتب بقیمة شخصيته الحكائیة  يعتمد على مدى  
له    ،صوت راویه   الوقائع   ,  فهو لیس مجرد راوٍ  أمينة على مصداقیة  ثم فكتابته  هذه  فهو مشارك في ,   ومن 

 حداث والوقائع  ولیس ناقل  لها فقط . الأ
إذ يعتمد علیه  .    و الراوي الفتى هيثم   تقع علیه مهمة كبرى في تقديم العمل القصصي فهو الراوي الرسمي      
والتي  إفي   الجد  لشخصیة  تركيزه  في  السردي خصوصا  المجتمع  في  الموجودة  المختلفة  الشخصیات  سمات  براز 

أم تلك   ،اوي من خلل تصوریها بأدق التفاصيل  تلك السمات التي يقررها الر   سواء.  نیة ا يعطيها  دور البطولة الث
الحكائیة   الشخصیة   فیه  تقوم  الذي  الدور  اكتشافها من خلل  يمكن  بقیة عناصر إإضافة  .  التي  أن وضوح  لى 

الرسمي    ،السرد  الذاتي  بالراوي  ا  أساسا مرتبط  العناصر  تلك  بين  فت.  والعلقة  الشخصیة  في أما  رئیسا  عنصرا  عد 
ومن خلل قراءة عابرة لأي   .   حداث والوقائع  التي تدور حولها  لى مدى ارتباطها بالأ إ لك يعود  وذ ،العمل الحكائي

  / ن  بردى  أ لى  إشارة واضحة  إوهذه  .  قارئ يتبين مدى حضور هذه العناصر الفنیة الثلثة في قصص هيثم بردى  
 . التي دفعته لكتابة نصه القصصي ،هو الراوي  لتلك التجربة الذاتیةالكاتب يرید أن يقدم لنا نفسه في نفس الوقت 

تنوري هذه    ، من المعلوم.  الهينمر  بالأ  لیس  النهايةلى  إالسرد من البداية    -الفتى  الفتراضي    -ن يتولى الراوي   أ
ال السنة  كفصول  والتحول  البداية   معنى  على  العمریة  تالمرحلة  تعني  المرحلة   هذه  فأن  من  حموسمیة  الذات  ول 

ال التجلي  إكتساب  مرحلة  مرحلة  الطفولة    ،لى  من  تبدأ  ما  شخصیة  معالم  لرسم  محاولة  المراهقة  أوأي  أما   ،و 
التي   والعوامل  الأسباب  علیه  ما  جعلتهالتقصي  المراهق  أوالطفل    ،هي  الأ  هوو  عبره  النموذج  تتجلى  الذي  ثير 

 .  بویة والدينیة والتعلیمیة  الأ  ،وتمثيلتهاالسلطة 
 ، هيثم بردى الرجل الستيني   من قِبلدب، بل يجري تمثيله  وتقديمه  ل يمثل نفسه داخل الأ  (الفتى)و الراوي هيثم   

وخصوصا  في السير الذاتیة فأن الطفولة ،نیابة عنه'  هيثم الكبير  '  خر  مستعاد يتحدث الآ  هوفالمراهق  في السرد   
الحیاة    التي  الذهنیةو  أ  الذاكرة  بواسطة  رسمهايعاد   وحتى  ...  وتوجيهه  الكلم  تصریف  في  يهیمنوهو  .  اختبرت 

 ، يقال  عنهوبسببه و   الكلم  إلیه يوجهالمؤلف  في موقع البؤرة   -مصدر التلفظ يظل الراوي   همعندما يكون الآخرون  
فالقصة منه  ..   والتأویل  التنظیم   بوظیفتي   والمنتهىمن يقوم في البدء    وهوفي آن واحد،    موضوعه ذات الكلم و   هو

 . يمكننا ملحظة السذاجة والبراءة في تفسير الظواهر '  هيثم الفتى'  يكون من زاویة نظر هنان التلفظ  ولأ,وله 
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هنا الكاتب  أحداث    يعیش  لسرد  ذكریاته،  بكل  الماضي  ولحظة  تفاعلته،  بكل  الحاضر  لحظة  زمنيتين،  لحظتين 
الكاتب   -جديد لوجوده    ذكریات العمر، بل هي بحث عن معنىالماضي أو استحضار لذكریات الطفولة والشباب و 

  ،حداث أقوال ل حكاية  أية  قصة وجدناها عبارة عن حكاالإذا تمعنا في    و.  من خلل التفاعل بين الذات والكتابة    -
 . لیه إن يجعل  معينات واصلة تشير أن الراوي يرید ألى إولعل ذلك راجع ،بهیمنة الجانب القولي على السردي

وأنت الشيخ الذي ل يزال    ،أنسيت أيها الستيني تلك الليالي الباردة الذي كنا نلوذ به أنا الصبي حينذاك -
الحكايات تلك  الحملان  ، يحفظ  فرو  من  المصنوعة  بردى  جرجيس  جدنا  بأسلوب    ،عباءة  قصصه   يسرد  وهو 

  (33). وأني أحاول الآن أن أقتفي أثره بكتابة إحدى قصصه بالطريقة نفسها لولدي وأحفادي  ،الحكواتي
 

ذا افترضنا  بأن التلفظ هنا  إو .  المؤلف  في موقع البؤرة  -  الراوي   يظل  التلفظ  مصدرهم    حتى عندما يكون الآخرون 
وظف    -هيثم الكبير     -من خلل المونولوج بينه وبين  الذات الثانیة له  و  '  .  هيثم الفتى'  يكون من زاویة نظر

 ، ة جدهمن قوله في هذا المقطع بأنه يكتب أحدى قصصه بطریق   ،القاص هنا حيلة فنیة مراوغة  تستوقف القارئ 
ولهذا نقول بأن الراوي هيثم     ،حفادي تدل هنا بأن المتلفظ هو هيثم الكبيرولدي ولأفعبارة لأ  ،حفادهولده ولأویكتبها لأ

فالمراهق    ،بل يجري تمثيله وتقديمه منِ قبل  هيثم بردى الرجل الستيني.  ل يمثل نفسه داخل الملفوظات    (الفتى)
  صاغها   االتي   الدللت   وما  ،التمثيل  اهذافما نتیجة  .     ،نیابة عنه'  هيثم الكبير  '    خرالآ   يتحدث   مستعاد   هو هيثم  

فما '  میخائيل باختين  '     وضح   كما   ،أيديولوجیا  صانع  هو   دب الأ  في  المتكلم  كان  ذاإو    بردى  بهنام  هيثم   القاص 
راوٍ الأ وهو  المراهق   يقدمها  التي   ملفوظاته    يديولوجیا  داخل   بالأألقصته  تقدم من خلله   ،دقو  فالراوي .  التي 

ووجدناه أنّه   ،يلعب هنا لعبة التعارض بين مفاهیم الشاب الناشىء ومفاهیم الراشد الكبير     -فتراضي  ال  -الشاب   
من خلل تلقي    ،شخصیة الراوي نجدها  متأثرة بعوامل كثيرة تبدأ من الطفولة والشباب .    يبحث في اللبنة القلقة  

  ،باكتساب العادات الجتماعیة والمفاهیم السلیمة خصوصا من جده الذي حضر بقوة واقعیا وسرديا     ثقافة العائلة
ویكشف لنا    ،همیة النفعالیة في حیاتهشخاص من ذوي الأرة بالمفاهیم التي تتلقاها من الأ فهي الذات الثقافیة المتأث

 .ویتنبأ له جده. لهامه في الكتابة هو جده إمصدر 
سألني  ،وهو ينظر الى أوراقي المفروشة في حضني  ،الدكة الطينية التي يترفق جدي بها عند جلوسه عليهاوفي  

 . 
 ! إنها ليست كتبا مدرسية ؟ ،ما هذه الوراق ؟ -
 . أجل يا جدي -
 ؟ ..ماذا تفعل بها إذن  -

 . ومن خلال ضحكة مسموعة مشرقة همست 
 لكي أدوّن بها الحكاية ؟  -
 ؟ …أية حكاية  -
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 .م حكاية كل يو  -
 . قال بحكمة 

 .عليك أن تحفظ الحكايات في رأسك  ،هذا المر ل ينفع  ،الوراق قد تتلف أو تتمزق أو تضيع -
 .أجبته مناكداً 

 .قد أنساها  -
 .قال مؤكدا وهو يمد ساعده ويمسد شعري بحنان 

 .ولن تنسى شيئا  ،أنت ذكي -
 . ثم همس لنفسه 

 .  (34)   ؟قد يصير حكواتيا في المستقبل  -
لكن الطفولة ))  تهمن التنوع والتباين في تمثيل  موارٍ دب بقدر  الأ  في   الطفولة  لشخصیة   المهول  وقد يوحي التواتر  

التصورات   من  جملة  حبیسة  ظلت    والملئكة   واللعب   كالبراءة  ،المعاني  بعض   مع  تعاملت   التي  والكلیشهات ربما 
ولكن لتنحصر تلك التصورات القبلیة في .    نفسهاداخل الطفولة    قارةا   صفات   بوصفها، والمستقبل  كالبداية  ورمزیات 

 ،مع الطفل هوولدت" الكامن " يضا بعض الفتراضات والفكار عن الشر أ تقابلهاوإنما  ،مجموعة من الرؤى المتفائلة 
وهذا يعني .  (35)   ((القضايا  لمعالجة  سلبیة  بطریقة  يصور  فقد   ،موجبة  دائما  لتكون   دب الأ   في  الطفل  صورة   استلهام

تكمن مغايرتها  .عنیفة وصادمة    ، قد ترسم في حالت كثيرة صورة الطفل في السير الذاتیة خصوصا بصورة جریئة
المعبر الملكي إلى   هيالنوستالجیا  و ،دب العربيفي  واقع الأ.  في قوة حیاة صاحبها وفرادتها وفوضاها الصاخبة  

تمحورت صورة الطفولة والشباب في السرد حول عدد من الثیمات مثل   ،و مرحلة الشباب على مدار عقود أالطفولة  
الجدة:   القریة  ،حكايات  الخائب    ،ذكریات  المعبرة.الحب  الحالة  هذه  الراوي وظف  أن  نجده  تعبر عن    ،فما  التي 

فحضور الجد بقوه في سيرته    ،دق التفاصيلأمن خلل استرجاعه    ،نوات لى تلك السإالحنين    إلىو   ،الزمن المفقود 
  ، منه سرديا ولیس واقعیا '  م  الأ'  و   ،'ب  الأ'  نه تعمد تغييب الشخصیات  الرئیسة  أوخصوصا    ،تعبر عن هذه الحالة

 .فالجد حاضر بقوة في حیاة وسيرة البطل الذاتي واقعیا وسرديا . وركز على طبیعة علقته مع جده 
يتداعى أمامه كاشفا    وهويرى  العالم الحقیقي    ،التخيل السيرذاتي " يأخذ دائما زمام العملیة السردية  "  إن الراوي في

بهالإ  همه الذاتیة    هتمامهوا   ،بداعي ووعي سردي خاص  يعد خروجاا عن    (السردي  الهّم)بتقديم رؤیته   ذلك  وكل 
سرد   هو   السردي( للراوي لیس  الهمّ )فـ  .    المضادة  القصة  حمصطل   عليهاالكتابة الكلسیكیة  لذلك نجد من اطلق  

أن ينظر إلى (  المؤلف،الكاتب )مه  راجع إلى محاولته إيجاد إمكانیة كتابة سير ذاتیة، تتیح له  إنما هّ   ،وقائع حیاته
 . ة تتیح له ممارسة النقد الذاتي والتشكیك وإعادة النظر نظر  ،تخيلها  أو عاشهاالأشیاء والأحداث التي  

 ما هذا الوصف التقليدي الممل ؟ ،مهلا يا صاح…مهلا  -
الستين في سنينه  بردى  بهنام  هيثم  أمامي  البارقة  ،ورأيت  نظارات   ،بصلعته  المختبئين خلف  الملونتين  وعينيه 

 أجبته بهدوء هيثم المراهق الذي كنته   ،وكرشه الضخم ،وجسده البدين ،طبية سميكة 
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 وأين إشارات الملل فيه ؟  -
 إنه إسلوب الجدار والجدود   -
 إنه السلوب الذي ينبغي أن تسمع فيه الحكاية في مثل سني الذي يناهز السادسة عشر .صدقت ياكهل  -

 خاطبني باستهزاء  
 ؟ …الحكواتي  -

 هل القص باسلوب الحكواتي عيب ؟ 
 .قال لوى الكهل هيثم بوزه و 

 ولكنك تجهل شيئا مهما   -
 سألته 

 ما هو ؟  
 . فقال مفلسفا 

 . إن الصبي الذي كنته حينذاك ليس الصبي الذي يكونه ابنك أو حفيدك  -
 .قلت 

 لم أفهم ؟ -
 . مسح جبينه المحزز بالتغضنات وقال 

 .  الن قد يبتعد عنه الفتى القارئ  وما تكتبه أنا  ،المفاهيم تغيرت وطريقة الحكي تطورت -
 .ثم قلت له  ،صفنت  للحظة  مفتكرا في كلامه

 (36) .  ولكن الفتى المعاصر يميل الى الطريقة التي كتبت بها بداية قصتي
 

ا من خلل  )المونولوج(  يتبين  و لمحاورة   التشكیك  والراوي  الضمني  المؤلف  الكتابةإ بين  في  النظر  ثم    ،عادة  ومن 
الحكاية     /أي نقل مركز الثقل من المغامرة     ،مه السردي هو  إحلل مغامرة اللغة محل لغة المغامرةفیكون الراوي هّ 

   ا اتها لغة الحكاية،  ومن  ثم نقلبت السيرورة  السردية  رأسا على عقب،  لتوغل في لعبة اللغة وإغراء  /إلى الأداة  
يتحد داخلها الشكل والمضمون فیصبح الشكل هو المضمون والمضمون هو    بحيث   ،فهي تعي ذاتها.    اللمحدودة

الكتابة "   الحداثة أي  الذاتیة في ما بعد  يبحث عن شكل قصصي مختلف. فالسيرة  الفعلي  فالمؤلف  نفسه،  الشكل 
عه عن  بل أن المؤلف يستغل وض  ، حداث ووقائع المؤلف هي المستهدفة بالحكيأالتخييل السيرذاتي " لم تعد حیاة و 

الواقع   ةولهذا يضع ما بعد الحداث  ،و الوقائع هي المستهدفةأدبیة و ماعادت الحقیقة  رائه الأآطریق راویه لیعبر عن  
 والحقیقة في مصاف المفاهیم الما ورائیة .  

و الحكي التمثيلي، ولكن كالعادة فالراوي أغلب يتخذ صیغة العرض  إن نمط الحكي في السيرة  على الأ  ،من المعلوم
والحركة   ،فيتفوق الحوار والدراما  على العرض   ،يخرق هذا البناء  "الميتا تخييل"أو    "التخييل السر ذاتي"في الكتابة  
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الفعل   بالســـرد …  على  الحـــوار  بين  والمركـ))  فالعلقـــة   التـــابع  بـــين  العلقـــة  مفهـــوم  علـــى  الطـــارئ تقوم   أو  ــز 
الـــرئیس والمكـــون  الثابـــت  والعنصـــر  المركـــز  هـــو  فالســـرد  والـــرئیس،  الثـــانوي  أو  الـــذي  للأدب    والثابـــت  القصصـــي 

وقــع الثبــات والســیطرة  ، أمــا الحــوار فهــو وافــد مــن م(narrative)أدبياــا    نوعاا يتســـم مـــن خللـــه بطبیعتــه المميــزة لــه  
، (37)  ((والمركــز في الــدراما إلى موقــع المســاعد أو الثــانوي التــابع في القصــة القصــيرة، ویــؤدي لقــاء الحــوار والســرد

 . (38)  ((وما هو غير جوهري جوهریا ،التالي سیصبح ما هو هامشي مركزیا))ـــ ب, وبهذا
  ، ومن ثم.فلیس هناك حكي والسرد يوجد ضمنیا في ردود الشخصیات   .  عتمد الراوي المركزي  الحوار  والدراما  ا 

عناصرها    فإنّ  كل  تآزر  تستدعي  بطریقة  الرؤیة  لزاویة  توجيها  ذاتها  حد  في  تعد  المحكي  النص  عرض  طریقة 
وبين    ،فزاویة الرؤیة وحدها كفيلة بتحديد المسافة بين الشخصیة الرئیسة والراوي .  بمنظور يمثله الراوي داخل النص  

جانب القولي وذلك بهیمنة ال  ،حداث أقوال ل أية رة البطل هنا هي عبارة عن حكافسي.  الراوي وبين باقي الشخصیات 
لیجعلها   السردي  ديالوجي على مستوى عملیة الأ  إذن فهو.  كثر واقعیة   أعلى  داء ومونولوجي في علقته  حكي 

الأبالآ التألیف     ،يديولوجيخر  مستوى  الأ..وعلى  تعدد  يعني  ل  الآولكن  وحضور  غیاب  صوات  أيديولوجیا  خر 
يديولوجیا مصطنعة   أفهذه    ،قصى درجة ممكنةألى  إبل يعني الحضور الفعال  .  من حضوره    و النتقاص أالمؤلف  

لديهم أشكال  من  الوعي تختلف عن وعیه و لهم       (متلفظين)ن الكاتب وعي بأن ثمة آخرین  إف  .ومن ثم.  للآخر
وتتسم بوجود أجزاء رخوة في الفعل .  هي المستهدفة    ولهذا يمكن القول بإن السيرة  لیست .   الحق في  الحضور  

فمن ،فعالها جامدةأ  ،تتفوق الحركة على الفعل ،فحتى شخصیة البطل الذاتي مسطحة ل تنمو ول تتطور.القصصي 
طاریة  هذه التي تقوم على سيرة المؤلف السرد . ومن الملحظ أن القصة الإهذا المقطع يتبين تفوق الحوار عل  

بسیطةالواقعی قصة  الأ  ،ة  والشخصیات وقليلة  الذاتي  ،حداث  السارد  حیاة  تفاصيل  كل  على  تركز   هذا ولكن    ،ول 
  هم الأ الشرط هو وهذا ،فيهاوتضمين  قصص شعبیة كثيرة  احتواء على القدرة بميزة تتصف جعلها الذي هو التركيب 

.  فوجود أجزاء رخوة في الفعل القصصي  .   القتصاد والنتقاء في بناء الحكي    الذي يعمد .  التخييل الذاتي  "    في
نصه  اعو  نسیج  بناء  في  الحوارات  على  المبدع  الجد .  تماد  على  شخصیة  ثانیا    ،والتركيز  بطل  يكون  كاد  حتى 

 . البطل الجماعي أو الـــــلبطل أو بتعبر الناقد فاضل ثامر . للقصة 
وعندما أحاذي الحجرة القديمة أحاول أن أرفع عيني نحو السماء متحاشيا نظرات عينيّ جدي الممتطي صهوة  

ثم يقهقه بنبرة ساخرة عندما يلمحني أسرق    ،كرسيه في صدر الطوار وهو يتنشق عبير الصباح الربيعي المشمس
العم التوت  المتقرفص بصمت عاصف تحت شجرة  البيت  نظرة خيلاء خاطفة نحو نسيم  التي تتوسط طوار  لاقة 

ثم أسمع صوت جدي الهادر الذي يفوق عشر مرات الألم الذي سببته    ،وهو ل يزال يحاول كتم نحييه العميق
 .لنسيم 

 . أيها المغرور  -
 . وسبابة يسراه تشير إليّ  ،التفت إليه لأجده ملتمسًا رأس عكازه بقبضة كفه اليمنى المشعرة

 . تعال يا ولد -
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 . وعندما وصلت إليه أمرني  ،سطوة عينيه امتثلت لأمرهوأمام 
 . أجلس  -

 ثم التفت صوب شقيقي الصغر وهتف  
 …..تعال  ،وأنت أيضًا يا ولد -

 . وهمس  ،انتفض شقيقي كمن صحا من كابوس
 .حاضر جدي  -

 . أمره جدي بعد أن امتثل بين يديه 
 . أجلس جنب أخاك  -

الذي   نعاين جدي  لجنب  بأي جفن  ،خلناه في غفوة عميقةجلسنا معا جنبا  ترفأ  وتنفسه    ،سيما وأن عينيه لم 
 .وحين تململت جاءني صوته زاجرا  ،فعقدت العزم على النهوض  ،منتظم عميق

 أجلس مكانك  -
جديد من  عينيه  وتوقيرا  ، وأغمض  محبة  تفيض  بنظرات  اليه  ينظر  فوجدته  شقيقي  صوب  فابتسمت    ،نظرت 

 : فوبخني قائلا  ،هدلة على ياقة صايته البيضاءبسخرية وأنا أرمق لحية جدي المت
 . إغلق فمك يا ولد  -

 .فانطلقت الحملة من فمي 
 وكيف رأيتني وأنت مغمض العينين ؟  -

 . ففتح عينيه وضحك من أعماقه وأجابه 
 . لي عين ثالثة  -

 .صرخت 
 أين ؟ -

 . وقال  ،مد سبابته الى جبينه المحزز
 .هنا  -

 . فانطلق الهتاف من فمي 
 . معقول  -

 والتفت الى شقيقي وسأله 
 هل تراها ؟  -

 .أجاب شقيقي على الفور 
 .نعم جدي  -

 . لكزته في ذراعي وهمست 
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 . أحمق  -
 . ووجه كلامه إلى جدي  ،تجاهلني تماما

 .قصها علينا  -
 إنبسطت أسارير جدي وهمس 

 . أنت لماح يا ولد  -
 .ثم سأله 

 هل تحب الحكايات ؟  -
 .كثيرا  -

 .  والتفت إليّ وسألني
 .هل تحبها  ،وأنت -
 . أحيانا  -
 .طيب -

 .ثم خرج صوته عميقا دافئا  ،وسرح في البعيد
 (39) .سأقص عليكما إحدى حكايات جدتي  -
بعاد الشخصیة المعتادة في دراسة أ ول حتى يمكننا رصد    ،ل تتوفر معطیات كثيرة لرسم شخصیة البطل السيرذاتي 

ذاتیة   السير  السوسيولوجي  :  الشخصیة  السیكولوجي    (،الجتماعي)البعد  الأ   (،النفسي)البعد  البعد  . يديولوجي  ول 
المركزیة  الشخصیة  أنها  من  الرغم  على  شخصیة  فهي  الملفوظات  داخل  البسیطة  المعطیات  على  نتعرف  ولهذا 

تتطور وهذ  تنمو ول  القصيرة  ولكنها ل  القصة  يتوافق  مع سمات حلقة  القصصیة)ا  ب(،المتوالیة  ن  أ فأهم سماتها  
  لأنها عناصر السيرة الذاتیة    فخلت   ,لموقف يتكرر في كل متوالیة قصصیةشخصیاتها ل تنمو ول تتطور ولها نفس ا

بدأ  ....  والتكرار   والتجاور  النفس،   حالت تنوع  و   السترسال،  وعدم  التجزئة  تعتمد  ثم   الذاتي  التخييل  مفهوممن 
 …..   يميزه خاصاا  فضاء يكتسب 

والشباب  الطفولة  من  تبدأ  كثيرة  بعوامل  متأثرة  العادات   ،شخصیة  واكتساب  بالتعلیم  العائلة  ثقافة  تلقي  خلل  من 
السائدة والمفاهیم  المتأث  ،الجتماعیة  الثقافیة  الذات  الأفهي  تتلقاها من  التي  بالمفاهیم  الأ  شخاص منرة  همیة  ذوي 

 وبتفسيراته لستجابتها    ،النفعالیة في حیاة القاص 
 

التسمية  لغز  فك  في  يتناوبان  وهنا  معا  بذله  الذي  والجهد  الفرح  مدى  لهاتين   ،ولحظت  بالتوقير   وأحسست 
الشامختين حجر   ،القامتين  مرمى  على  وقفزت  وقلمي  ورقي  تناولت  الموقف  على  الفكاهة  من  نوع  ولإضفاء 

 . وهتفت  ،منهما
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اىورق  - على  إكتبها  أن  تستحق  القصة  هذه  إن  اكبر  ،أعتقد  عندما  كتاب  في  اطبعها  يقرأها    ،وأن  لكي 
 ..الكثير من الفتيان 

 .لنت ملامح جدي وسمعت صوته المداهن
 …وان فاتك شيء تستطيع أن تسألنا ،اكتبهاهلم اجلس و  ،صدقت يا حفيدي -

يطالني ل  عندما  تأديبي  في  بحيله  الخبير  وأنا  حياتي  في  مرة  لول  عكازة    ،صدقته  وجع ضربة  ثمنها  ودفعت 
 . مؤلمة على ظهري وقهقهة تلاحقني

 (40)  .يمكن ان تكون ان تكون سلة كبيرة من القصص والحكايات ،يا حكواتي المستقبل ،جمجمتك الكبيرة -
لم تعد ))فالكتابة   .   و الميتا سيرة  أ   ،في إطار الكتابة الميتا تخييلیة   -وفق كریل    -ن التخييل الذاتي يندرج  ولأ

وهو ما تجلت معالمه في "  كتابة حول الذات " متوقفة على الذات كما هو الحال في السيرة الذاتیة، وإنما كتابة عن  
وما    ،ألن روب غرییه الذي يتضمن جملة من التأملت حول ابتذال الكتابة عن الذات لــــــ  "   المرآة العائدة"  كتاب    

يضا القصة أ . وتسم  (41) (("رولن بارث بقلم رولن بارث "  شخصه أيضا رولن بشخصه أيضا رولن بارث في كتابة  
حداثه ألو كانت     ى حداث حتلم ينصب  اهتمامه في الأ  ي السيري الكتابة السيریة الواصفة أي أن الراو ،الواصفة  

لهام الكتابة كما إمصادر و و ،فیصف طریقة كتابته لسيرته  ،ى السيرة الواصفةإلفه الحقیقة . بل تحول الهتمام  ومواق
أمام  طریقته الحكواتیة في كتاباته . وعلى عكس السيرة الكلسیكیة   و ،وجدنا بأن جده له تأثير كبير في صقل موهبته

أحداث واقعیّة عاشتها الشخصیات، بل سنكون إزاء أحداث نصیّة أو أحداث لغویة يمر بها النص والمؤلف الضمني  
يمثل العثور على  ))لذلك .  و غير مباشرة أ بطریقة مباشرة  .وهو الراوي الفتى  الذي يأخذ على عاتقه مسؤولیة القص 

إلى  الوصف  عملیة  والنتقال من  حدثا  وفكّها  حدثا  العقدة  ونسج  حدثا  حدثا وظهور شخصیّة روائیة  للنص  بداية 
يميّز   ما  ویعكسه"الحوار حدثا وهذا  الواقع  يحاكي  الذي  التقليدي  الروائي  الجديد "عن  "  المكتوب  الروائي  المكتوب 

 . (42)((الذي يخلق عالمه الخاص 
 ، بل التخييل باعتباره بناء تصوریا.  التخييل على الذات كما يصر كولونا  إضفاء  الذاتي  ل يعني    ل السيرفالتخي

فهو مثله مثل الزمن الفني الذي  هنیة مساعدة على تأویل   الواقع  بل هو تصورات ذ   ،وهو ل يعني مخالفا للحقیقة 
اللولبي المراوغ  ،يطلق علیه الزمن الكذبي لى إ نحتكم في التمييز بين الجنسين  وبالتالي ل  ،الذي يقصد به الزمن 
حدهما على  ألى  إفالمستوى النصي غير منحاز  .  لى طریقة سردها وتشخیصها  إوإنما    ،طبیعة المحكي والمحتوى 

الآ القصصيفهو    ،خرحساب  الجنس  من   والتقنیات  الطریقة   الذات    ،يستمد  مشروعیة  يستمد  السيرذاتي  ومن 
ولذلك يكون النص السير ذاتي عند صاحبه    ،ل يكررهاو ن السيرة الذاتیة يكتبها صاحبها مّرة واحدة  ولأ …  والمرجع  

 . مهّما في حیاته الأدبیّة والجتماعیّة 
 

 خاتمة : 
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ه ل توجد نّ ولأ   ،فضلل السير ذاتي هو ما بعد الحداثة في السيرة الذاتیة وهو البديل الأإن التخيّ   :وأخيرا يمكن القول
والحذف، والنسیان    ،التمویهو   النتقاء،  وخدعهايقر النقاد  بمزالق الكتابة    ولهذا.  سيرة ذاتیة صادقة وخالصة تماما  

الطبیعي، والتمطیط   أو  الشخصیة كما وقعت فعلا ه من الصعوبة استرجاع  نّ ولأ  المتعمد  الميثاق .    التجارب  وفي 
الذي يكون، غالباا،  '  التخيل السيرذاتي  '  القصصي سنخلص  كل سيرة ذاتیة تتضمن، بصورة إجباریة     /المرجعي  

 .  يمكن تذوق السيرة دون تذوق التخييل الذاتي نيت بجلء  كیفي ما يقره جيرار ج هذاو . ل واعیا أو مستترا
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